


- 1 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

كامل كيلاني
 

 

ثِينَا
أَ
ل  بَطَ

 

قصص عالمية للأطفال

 

 

 

1934

 

 

 

 

مكتبة علي بن صالح الرقمية



- 2 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

الفصل الأول

بَل  جَ
حِ
فْ )١( فِي سَ

دائِنِ دَى المَ ثِينَا« — فِي إحْ
لَ أَ ني: »بَطَ عْ

ةِ — أَ ذِهِ الْقِصَّ  هَ
لُ لِدَ بَطَ نِينَ وُ تْ مِنَ السِّ نْذُ آلافٍ مَضَ مُ

. بالِ الْيُونانِ قٍ مِنْ جِ بَلٍ شاهِ  جَ
حِ
فْ لى سَ ةِ عَ واقِعَ

الْيُونانِيَّةِ الْقَدِيمِة، الْ

يَةً، ةً راضِ يشَ دِينَةِ عِ مَ
عاشَ فِي تِلْكَ الْ . وَ قِ اهِ بَلِ الشَّ جَ

يبًا مِنْ ذَلِكَ الْ رِ
فُولَتَهُ قَ ثِينَا« طُ

لُ أَ ى »بَطَ وقَضَ

بٍ مِنْ جِ  مُعْ
وِي لَهُ كلَّ ، وتَرْ صِ نَ الْقَصَ سَ حْ

لَيْهِ أَ تَقُصُّ عَ قيِفه، وَ
ئَتِهِ وتَثْ نَى بتَنشِ ، وتُعْ نُونُ حَ

مُّهُ الْ
أُ
عاهُ  يْثُ تَرْ حَ

يهِ تِلْكَ وِ  بِما تَحْ
هُ ظاتِها، وتَنْفَعَ ياةِ وعِ حَ

قائقِ الْ هُ بِحَ رَ ؛ لِتُبَصِّ دَثينَ قُدَماءِ والْمُحْ
 الْ

خِ
، وتَواري لينَ وَّ

بارِ الْأَ أَخْ

 شائِقَةٍ.
عٍ
تَ يَةٍ، ومُ بَر سامِ الأحادِيثُ مِنْ عِ

لِكُ »أَثِينَا« )٢( مَ

لَى تْ عَ بِيهِ؛ فَقَدْ قَصَّ
نْ أَ دِيثُها عَ ةِ — حَ عَ مُّهُ — مِنْ تِلْكَ الْأَحاديثِ الْبارِ

أُ
 بِه 

دِّثُهُ بَ ما تُحَ جَ عْ
وكانَ أَ

مال، عْ
لائِلِ الْأَ تاهُ والِدُهُ منْ جَ

فَتْ فِيها ما أَ بَةً، وصَ جِ يصَ مُعْ  — أَقاصِ
مٍ
 لِ أَتينا« — ذاتَ يَوْ

لَدِها: »بَطَ وَ

وَ غَ هُ ؛ لِيَفْرُ كَ رِ مْ
نايةِ بِأَ عِ

لَى الْ رةً عَ قُومَ ساهِ
بُوكَ أَنْ أَ

يَّ أَ
هِدَ إلَ مُور، وقالَتْ لَهُ فِيما قالَتْهُ: »لقد عَ

أُ
ظائِم الْ وعَ

رِ فِي هِ الفاخِ رِ وَ يَعِيشُ فِي قَصْ هُ دْلِ بَيْنَهُمْ، وَ عَ
، وإقامةِ الْ ةِ النَّاسِ لَى راحَ رِ عَ هَ ، والسَّ لْكِ نايَةِ بِالْمُ إلى الْعِ

دينَةِ »أَتينا«.« مَ

)٣( حوار الأم وولدها

يْن عَ
يرَ الْ رِ

ا، قَ نا وادِعً عَ ذا لِيَعيشَ مَ ا: »وما بالُ أبي لا يَأتي إلَى بَلَدِنا هَ وشً دْهُ  أتينا« مَ
لُ فقَالَ لَها »بَطَ

؟« يزِ زِ عَ
يَةِ ولَدِهِ الْ ؤْ بِرُ

لٌ أَ لُ أُ أَ
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ةِ ياسَ  بِسِ
غُولٌ شْ يَز؟ إنَّ أباكَ مَ زِ عَ

لَدِيَ الْ منِيَّةِ، يا وَ
ذِهِ الْأَ قيقِ هَ  إِلىَ تَحْ

بِيلُ يْفَ السَّ مًةً: »كَ مُّهُ باسِ
أُ
فأَجابتْهُ 

نْ ثَ عَ ، لِيَبْحَ ةَ قَدَّسَ باتِ الْمُ وضَ والْواجِ ذِهِ الْفُرُ كَ هَ تِهِ أنْ يَتْرُ يَّتِه. ولَيْسَ في قُدْرَ عِ دْلِ بَيْنَ رَ عَ
، وإقامةِ الْ لْكِ الْمُ

». غيرِ لَدِهِ الصَّ وَ

ةُ — ماذا ةُ البارَّ يزَ زِ عَ
بِّرينِي — أيَّتُها الْ . ولَكِنْ خَ مِّي — فِيما قُلْتِ

أُ
دَقْتِ — يا  لَدُها: »صَ فَقال لَها وَ

يَتِهِ؟« ؤْ يَّ بِرُ رَ تِّعُ ناظِ مَ
أُ
مُ بِهِ، و عَ

أَنْ ى أبِي، وَ
يْثُ ألْقَ دينَةِ »أتِينا«، حَ رِ إلى مَ

فَ نِ السَّ قُني عَ وِّ يُعَ

نِّ  فِي سِ
دُ؛ فأنْتَ لا تزالُ نْ بَعْ قْتُ لَمْ يَحِ وَ

لَدِي — ولَكِنِ الْ بُّ وتُريدُ — يا وَ مُّهُ: »لَكَ ما تُحِ
أُ
فَقالَتْ لهُ 

؛ فَر إلَى أبيكَ ذِنْتُ لَكَ فِي السَّ
تُكَ أَ لَتْ قُوَّ تَمَ ، واكْ نُّكَ تْ سِ بِرَ

تْى إذا كَ يزي — حَ زِ بِرْ — يا عَ فولَةِ، فاصْ الطُّ

».) ئَةَ داثَها )مَصائِبَها الْمُفاجِ ها وأحْ طارَ ليْكَ أخْ نُ عَ تُ آمَ يفَةٌ، ولَسْ ةٌ مُخِ رَ عْ يقَ وَ رِ
فإِنَّ الطَّ

بَل ةُ الجَ رَ خْ )٤( صَ

بِيحُ لي
ةِ، تُ قُوَّ

نِّ والْ مَّاهُ — بِأنَّني على حالٍ مِنَ السِّ
أُ
مِنينَ — يا  تَى تُؤْ بًا: »ومَ جِّ تَعَ  أتِينا« مُ

لُ فَقالَ »بَطَ

ها؟« طارَ داثَها وأخْ يَّ أحْ
لَ يْ عَ شَ ، دُونَ أنْ تَخْ وفَةَ خُ مَ

يقَ الْ رِ
تازَ تِلْكَ الطَّ دِي، وأجْ حْ سافِرَ وَ

أُ
أنْ 

، إلَّا رِ إلى أبيكَ
فَ  بِالسَّ

حَ لَكَ مَ فُولَةِ. ولَنْ أسْ نَّ الطُ دُ سِ ا تَعْ لَدِي — لَمَّ دِّدَةً: »إنَّكَ — يا وَ تَوَ مُّهُ مُ
أُ
فَقالتْ لَهُ 

»! بَلِ جَ
ذا الْ  هَ

حِ
فْ ليْها الآنَ فِي سَ لِسُ عَ ةِ، الَّتي نَجْ رَ خْ ذِهِ الصَّ  هَ

عِ
فْ كِّنُكَ مِنْ رَ ا يُمَ بْلَغً ةِ مَ قُوَّ

إذا بَلَغْتَ مِنَ الْ

كانِها ريِكها — من مَ ها؛ فَلمْ يَقْدِرْ على تَحْ فَعَ دِهِ لِيَرْ هْ ى جُ بَذَلَ قُصارَ رةِ، وَ خْ بيُّ إلى تلْكَ الصَّ عَ الصَّ رَ سْ
فأَ

. بَلِ جَ
 الْ

حِ
فْ  بِسَ

قَةٌ ثِقَلِها — أَنَّها لاصِ تِها وَ خامَ يَّلَ إلَيْهِ — لِضَ خُ (، وَ عٍ
بَ سِ إصْ

أْ
 لَةٍ )مسافَةَ رَ نْمُ

— قِيدَ أَ

بِرْ كانِها؟ فاصْ ةِ مِنْ مَ رَ خْ ريكِ الصَّ تَ عن تَحْ زْ جَ يْفَ عَ لَدِي — كَ يْتَ — يا وَ
أَ رَ

ةً: »أَ مَ مُّهُ باسِ
أُ
فَقالَتْ 

ناُه
أْ
بَ ى ما خَ ترَ دٍ، وَ هْ رِ جُ يْسَ

أَ لَةٍ وَ نَى مُحاوَ كانِها بِأَدْ ةَ مِنْ مَ رَ خْ فَعَ الصَّ دُك، فَتَرْ ى ساعِ يَقْوَ نُّك، وَ بَرَ سِ تَّى تَكْ حَ

يَته.« ؤْ لِّي رُ تَمَ ، وَ ذِنْتُ لَكَ في الذَّهابِ إلى أَبيكَ
تَى تَمَّ ذَلكَ أَ مَ . وَ رِ

فَ تادِ السَّ تَها مِنْ عَ لَكَ تَحْ

مٍ
وا دَ أَعْ )٥( بَعْ

لِسانِ يَجْ ، وَ تَلِفانِ إلى ذَلِكَ الْمكانِ مُّهُ يَخْ
أُ
  أتينا« وَ

لُ كانَ »بَطَ . وَ
وامٌ قَلِيَلةٌ عْ

ديثِ أَ حَ
لَى ذَلِكَ الْ ى عَ مَضَ وَ

. يَبَ الْأمانِيِّ طْ
نَّيانِ أَ يَتَمَ ، وَ ديثِ حَ

رافَ الْ يثُ يَتَجاذَبانِ أَطْ  — حْ
مٍ
  يَوْ

ةِ — كلَّ رَ خْ لَى تِلْكَ الصَّ عَ

لَّ أُ لُ
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مِّه الَّذي
أُ
ديثَ  لُ أتينا« حَ رَ »بَطَ ةِ الْعالِيَةِ، فَذَكَ رَ خْ لَى تلْكَ الصَّ لَى عادَتِهِما — عَ لَسا — عَ  جَ

حٍ
با ذا صَ وَ

قيقَ ةِ، إذْ لاحَ لَهُ أَنَّ تَحْ ماسَ حَ
دَّةِ الْ يْناهُ مِنْ شِ قَتْ عَ بيِه؛ فَبَرَ

نِينُهُ إلى لِقاء أَ . واشتَدَّ حَ
مٍ
وا عْ

نْذُ أَ دَّثَتْهُ بهِ مُ حَ

مِّهِ قائِلًا:
أُ
لُ أَتينا« إلى  ا علَيْهِ، فالْتَفَتَ »بَطَ يَرً بَحَ يَسِ صْ

يزِ أَ زِ بِه العَ
لَ طْ أَنَّ إدْراكَ مَ (. وَ يكٌ )سريعٌ شِ نِيَّتِه وَ مْ

أُ


نِّي أنَّني قَدْ بلَغْتُ مِنَ لَبُ ظَ أَغْ . وَ سِ
أْ
ديدَ الْبَ لًا شَ جُ تَقِدُ — رَ عْ

تُ الآنَ — فِيما أَ بَحْ صْ
ةَ، لَقَدْ أَ يزَ زِ عَ

مِّيَ الْ
أُ
«

ةِ، فماذا أَنْتِ قائِلَةٌ؟« يمَ ةِ الْعظِ رَ خْ ذِهِ الصَّ  هَ
عِ
فْ نُني مِنْ رَ كِّ  ما يُمَ

مِ
 زْ عَ

الْ

ا وًّ هُ زْ ام!« فقال لَها واثِقًا مَ رَ مَ
ذا الْ  هَ

غِ
لَدِي — قَدْ حانَ لِبُلُو قْتَ — يا وَ وَ

نُّ الْ مُّهُ: »ما أَظُ
أُ
جابَتْهُ 

فَأَ

». داقَ ما أَقُولُ يْنَ مِصْ تَرَ سَ تي. وَ دُّ واثِقٍ منْ قُوَّ بًا بِنَفْسهِ(: »إني جِ جَ )مُعْ

رِ
فَ تادُ السَّ )٦( عَ

شائِشِ حَ
ا مِنَ الْ ثيِرً

دِ كَ هْ عَ
ولُ الْ نْبَتَ علَيْها طُ

قَدْ أَ ، وَ ضِ ةً في الأرْ سَ رِ
نْغَ ةُ الْهائِلَةُ مُ رَ خْ ذهِ الصَّ كانَتْ هَ وَ

كانِها؛ ةَ مِنْ مَ رَ خْ حَ الصَّ زَ حْ دٍ، حتَّى زَ هْ جُ ةٍ وَ عِه مِنْ قُوَّ سْ تينا« يَبْذُلُ كُلَّ ما في وُ
لُ أَ لَ »بَطَ عَ ، فَجَ حالِبِ الطَّ وَ

ياءُ كُلَّ بَلَغَ منْهُ الْإعْ ، وَ دَهُ التَّعَبُ هَ تى جَ ما انْتَهى منْ ذَلكَ حَ . وَ رِ
لَى جانبِها الآخَ قَلَبَها عَ ا، وَ

ها قَليلً فَعَ مَّ رَ
ثُ

 لِانْتِصارِ
حِ
  الْفَرَ

عِ
يْناها مِنْ دُمُو فَتْ عَ قَدْ ذَرَ مُ لهُ، وَ آها تَبْتَسِ ؛ فَرَ

جِ
بْتَه افِرِ الْمُ ةَ الظَّ رَ مِّهِ نَظْ

أُ
رَ إلى  . فَنَظَ

غٍ
بْلَ مَ

يُّها
، أَ رَ تمَّ اللهُ لكَ النَّصْ

أَ يزي، وَ زِ ينُكَ يا عَ لِمَتْ يَمِ مَّ قالَتْ لهُ: »سَ
يَقينًا. ثُ  وَ

 قَلْبَهُ ثِقَةً
لَأَ ه ما مَ نَجاحِ لدِها وَ وَ

ا إلى عً رِ بْ مُسْ اذْهَ ةً واحدَةً، وَ ظَ ديِنَةِ لَحْ مَ
لا تَلْبَثْ في الْ ، وَ رِ بعدَ الآنَ

فَ ؛ فَلا تَتَوانَ عنِ السَّ لَّابُ سُ الْغَ الْفارِ

كانِها ة مِنْ مَ يمَ ةَ الْعظِ رَ خْ ذهِ الصَّ حَ هَ زِ حْ رِ قَبْلَ أَنْ تُزَ
فَ  بِالسَّ

حَ لكَ مَ سْ
صانِي أَلَّا أَ وْ

؛ فقَدْ أَ رِ
فَّ لِكِ الْمُظَ مَ

أَبيكَ الْ

». رِ
فَ تادَ السَّ تَها عَ كَ لَكَ تَحْ قَدْ تَرَ ، وَ يَّتَيْنِ وِ

يْكَ الْقَ بِذِراعَ
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بيهِ
لَا أَ ، وإلَى جانِبِهِ نَعْ بِيٌّ هَ

هُ ذَ بِضُ
قْ يْفًا مَ ى فِيها سَ

أَ رَ ةِ، وَ رَ خْ تَ الصَّ ةً تَحْ وَ أَى فَجْ لُ أَتينا«؛ فَرَ رَ »بَطَ نَظَ وَ

هِ إلَيْهِ. رِ
فَ ناءِ سَ

تَذِيَهُما في أَثْ هُما لهُ لِيَحْ كَ اللَّتان تَرَ

دِّ يَّةُ الجَ )٧( وَصِ

مِ
 بابِهِ، واقْتَحِ

دَ شَ هْ دْ عَ أعِ تِهِ، وَ لَكَ مْ بْ إلى مَ لاُه، فاذْهَ هاتانِ نَعْ ، وَ يْفُ أبيكَ ذا سَ : »هَ لِ
مُّ الْبَطَ

أُ
فَقالتْ 

».
مِ
قْدا يء المِ رِ جَ

ةَ أبيكَ الْ يرَ دْ سِ ، وأعِ مالِ لائِلِ الْأعْ ، وانْهَضْ بِجَ عابَ لِ الصِّ
لِّ ، وذَ الْعِقابَ

لٌ لُ
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ي بِيبِ إلى نَفْسِ حَ
نيَّةِ الْ ذِهِ الْأمْ قِيقِ هَ ا لِتَحْ لٌ إلى أبِي، وذاهِبٌ تَوًّ  أتِينا«: »إنِّي راحِ

لُ فَصاحَ »بَطَ

قيقُها.« تَحْ

كَ  لهُ: »أمامَ
يقُولُ عاهُ، وَ سْ فِيقِ فِي مَ  بِالتَّوْ

و لهُ يَدْعُ هُ، وَ دِّعُ لَيْهِ يُوَ هُ، حتَّى أقْبَلَ عَ مَ تَزَ دُّهُ بِما اعْ لِمَ جَ ما عَ وَ

يقُ رِ
ى طَ رَ خْ

أُ
ةٌ، والْ رَ نَةٌ مُيَسَّ يقٌ آمِ رِ

يَ طَ هِ ، وَ رِ يقُ الْبَحْ رِ
ما: طَ داهُ ، إِحْ يقانِ رِ

يزَ — طَ زِ عَ
فِيديَ الْ — يا حَ

تُ لَسْ ، وَ عابِينِ
وصِ والثَّ صُ

وشِ واللُّ  بالوُحُ
لِيئَةٌ طار، مَ خاوِفِ والْأَخْ  بِالمَ

فُوفَةٌ حْ ةِ، مَ ورَ وُعُ
دِيدَةُ الْ ، وهيَ شَ الْبَرِّ

دَلائِلِ يَّةِ، وَ مائِلِ الْفُروسِ ى فِيكَ — مِنْ شَ إنْ كُنْتُ أرَ دًا، وَ رِ
نْفَ وفَةَ مُ خُ مَ

طّريِقَ الْ ذِهِ ال عَ هَ لَيْكَ أَنْ تَقْطَ نُ عَ آمَ

لُو، كَ ما يَحْ تَرْ لِنَفْسِ . فاَخْ بَ تاعِ مَ طارٍ وَ ما تَلْقَ مِنْ أخْ هْ ، مَ لِيفُكَ فِيقَ حَ نْدِي أَنَّ التَّوْ حُ عِ جِّ وّةِ — ما يُرَ قُ
الْ

». ديرٌ  جَ
حِ
، فَأَنتَ بالنَّجا لِّكَ وتَرحالِكَ ك لكَ الله في حِ لْيُبارِ وَ

يقُ »أتينا« رِ
)٨( طَ

نُونَ — في حَ
مَّهُ الْ

أُ
دَّعَ  وَ . وَ رِ

فَ ذِنًا في السَّ
أْ
ت هُ مُسْ دَّعَ مَّ وَ

، ثُ يَنةَ تَهُ الثَّمِ يحَ دِّهِ نَصِ  أتِينا« لِجَ
لُ رَ »بَطَ كَ فَشَ

ئنَّ الْقَلْب(. مَ
نانِ )مُطْ جَ

مِ، ثابِتَ الْ
 زْ عَ

، صادِقَ الْ سِ
يَ الَّنفْ يقِهِ راضِ رِ

سارَ في طَ أدَبٍ — وَ مٍ وَ
تِرا احْ

رِّ لَى مَ ى عَ ولَةِ لا تُنْسَ ائِفَ مِنَ الْبُطُ حَ دِهِ — صَ جْ بِتَ — في تاريخ مَ
؛ لِيُثْ يق الْبَرِّ رِ

هِ طَ تارَ لِنَفْسِ قَدِ اخْ وَ

. مانِ بِ الْأزْ
تَعاقُ ، وَ يالِ الْأجْ

لى بِ عَ
لُّ ، والتَّغَ الِ وَ م الْأهْ بَتِهِمْ(، وتَقَحُّ وصِ )مُحارَ صُ

ةِ اللُّ زَ مُناجَ ، وَ وشِ وُحُ
قِ إلى لِقاءِ الْ وْ دِيدَ الشَّ كانَ شَ وَ

. طارِ الْأخْ

( على ما ارَ لَبَةَ )الِانْتِصَ الْغَ دائهِ، وَ لَى أعْ زَ عَ فَوْ
تَب الله لهُ الْ كَ ا منها، وَ ثِيرً يقِهِ — كَ رِ

قَدِ لَقِيَ — في طَ وَ

. قَباتٍ عَ بَ وَ لَقِيَهُ مِنْ متاعِ

داثِ يقِهِ مِنْ الْأحْ رِ
 أتِينا« في طَ

لُ ا لَقِيَهُ »بَطَ ثِيرٍ مِمَّ فَ قَلِيلٍ مِنْ كَ اتُ وَصْ فَحَ ذِهِ الصَّ عَ هَ لَنْ تَسَ وَ

.  الْآفاقِ
عِ
مِي تَهُ في جَ رَ هْ تْ شُ هُ، وأذاعَ مَ فَعَتِ اسْ هِ، ورَ رِ صْ جالَ عَ تْ رِ رَ ، الَّتي بَهَ رِ اطِ خَ مَ

الْ وَ

بطلِ أتِينا ، وَ رِ عَصْ
سِ الْ لُونَ لقبَ »فارِ لَيْهِ الْأهْ لَقَ عَ لْ إلى »أتينا« حتَّى أطْ لَمَ أنَّهُ لَمْ يَصِ بُكَ أَنْ تَعْ سْ حَ وَ

قْدَام«. الْمِ

، مْ هِ عَ تَقْدِيرِ ضِ وْ جابِ النَّاس، ومَ ثارَ إِعْ بَحَ مَ نًّا؛ فَأصْ هِ سِ رِ صْ سانِ عَ رَ فُرْ غَ صْ
قِيقَةِ — أَ حَ

لَى الْ كانَ — عَ وَ

.
مِ
إِقْدا

جاعةِ والْ مْ في الشَّ نْدَهُ ثالِ عِ بَ الأمْ رِ
ومَضْ



- 7 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

ادِ سَّ حُ
ةُ الْ رَ ؤامَ )٩( مُ

كانُوا يه، وَ خِ
بْناءِ أَ

ينَ مِنْ أَ نافِسِ ثيِرٌ مِنَ المُ
غِيرِ — كَ ل الصَّ ذا الْبَطَ نِي: والِدَ هَ عْ

لِكِ — أَ مَ
وكانَ لِلْ

دِهِ. يمَ مِنْ بَعْ ظِ عَ
هُ الْ لْكَ ثُوا مُ ، لِيَرِ بْرِ  الصَّ

غِ
  — بفارِ

مٍ
 دَ يَوْ ا بَعْ مً تَهُ — يَوْ وْ قَّبُونَ مَ يَتَرَ دُونهُ وَ سُ يَحْ

يْظُ إلَى الِائْتِمارِ بِهِ لِيْقُتُلوهُ. دُ والْغَ سَ حَ
هُمُ الْ ، ودَفَعَ سُ

أْ
يْهِمُ الْيَ

، دَبَّ إلَ
عِ
جا لِ الشُّ

ذا الْبَطَ  هَ
مِ
قْدَ مِعُوا بِمَ فَلَمَّا سَ

يَ ثِينَا«. وهِ
ةِ أَ رَ لَيْها لَقَبُ »ساحِ لَقُ عَ ، يُطْ يْدٍ ودَهاءٍ أَةٌ ذاتُ كَ رَ ةِ الدَّنِيئَةِ امْ رَ امَ ذِهِ الْمُؤَ سِ هَ

أْ
 لَى رَ وكانَ عَ

 فِتْنَةٍ.
ةُ كلِّ كَ رِّ ةٍ، ومُحَ يسَ ةُ كلِّ دَسِ ةِ، ومُدَبِّرَ رَ سْ

أُ
ذِه الْ سُ هَ

أْ
 رَ

ةٍ يسَ سِ رةٍ خَ وهُ لِقَتْلِهِ مِنْ مُؤامَ ا دَبَّرُ مَّ وهُ عَ دَعُ يبِ بِهِ، لِيخْ حِ ثِينَا« والتَّرْ
لِ أَ

لَى لِقاءِ »بَطَ مْ عَ هُ رَ مْ
عُوا أَ مَ جْ

فَأَ

. يْدٍ دَنيءٍ وكَ

:
حِ
 ينَ بِالنُّصْ رِ فقائِهِ، وقالُوا لَهُ مُتَظاهِ بَرُّ رُ

لَصائِهِ، وأَ دَقُ خُ صْ
نهُمْ أَ

مُوهُ أَ هَ تِهِ، وأوْ وا فِي مُخادَعَ وقَدْ أَفْلَحُ

تَّى يَتَبَيَّنَ — مِنْ نْهُ؛ حَ يبٌ عَ رِ
رِ — كأَنَّكَ غَ ل الْأمْ وَّ

أَنْ تَلْقاهُ — أَ ، وَ بِيكَ
نْ أَ كَ عَ مَ فِيَ اسْ يْرٌ لكَ أَنْ تُخْ »خَ

هِ.« رِ في نَفْسِ
يَبُ الْأثَ طْ

ةِ أَ ارَّ ةِ السَّ
أَ ذِهِ المُفاجَ هكَ — أَنَّكَ ولَدُهُ؛ فَيَكُونَ لِهَ جْ دِيثك ومَلامِح وَ حَ

دٍ. سَ يْدٍ وحَ ونَهُ لَهُ مِنْ كَ مِرُ لَمُ ما يُضْ وَ لا يَعْ ، وهُ بِيثِ خَ
هِمُ الْ لَى اقْتِراحِ لُ أَتينا« عَ مْ )وافَقَهُمْ( »بَطَ هُ فَأَقَرَّ

رةُ أتِينا« )١٠( »ساحِ

 أتِينا« قادِمٌ لِيقْتُلَهُ
لَ لِكَ أَنَّ »بَطَ مَ

مُوا الْ هَ وْ
ةُ أتينا« — فَأَ رَ هِمْ »ساحِ سِ

أْ
 لَى رَ مِّهِ — وعَ لادُ عَ عَ أوْ رَ سْ

وأَ

هُ. رَّ نَ شَ تَّى يَأمَ يْهِ بِقَتْلِهِ، حَ
لَ وا عَ مَّ أشارُ

. ثُ لَكِيَّ هُ المَ لُبَهُ تاجَ يسْ وَ

هِمْ. احِ  بَتْنفِيذِ اقْتِرَ
مِ
 دَهُ مُوا؛ فَوعَ عَ بَهُم صادِقِينَ فِيما زَ سِ أتِهِ(، وحَ رْ ابِّ )جُ  ذَلِكَ الشَّ

مِ
رَ الْملِكُ مِنْ إقْدا فَذُعِ

ذِهِ قِيَهُ مِنْ هَ لايَ — أَنْ تَسْ وْ نْدِي — يا مَ يُ عِ
أْ
 : »الرَّ لكِ مَ

ح للْ  بِالنُّصْ
ةً ةُ أتينا« مُتَظاهرَ رَ مَّ قالتْ »ساحِ

ثُ

لَى ونَ عَ رُ (.« فَأمَّنَ الْحاضِ هِ )للِحالِ رِ ؛ لِيَمُوتَ مِنْ فَوْ يرِ رِّ ذا الشِّ تُها لِقَتْلِ هَ دَدْ ةِ الَّتي أعْ مُومَ سْ مَ
سِ الْ

أْ
 الْكَ

. بِيثِ خَ
 الْ

حِ
ا لِكُ بُدًّا مِنْ قَبُولِ ذَلِكَ الِاقْتِرَ مَ

يِها، ولَمْ يَرَ الْ
أْ
 هُمْ لِرَ تِياحَ لَنُوا ارْ عْ

كلامِها، وأَ

نْذُ قُدُومِها إلَى لُونَ — مُ نْها الْأَهْ لَمْ يَلْقَ مِ دِيعِة، وَ  والْخَ
مِ
إِثْ

ا لِلْ دَرً ، ومَصْ رِّ ثالًا للِشَّ ةُ أتينا« مِ رَ كانَتْ »ساحِ وَ

ةِ )ذَواتِ نَّحَ رةٌ مِنَ الثَّعابينِ الْمُجَ هَ مْ ها جَ رُّ ةٌ، تَجُ ورَ حُ سْ  مَ
بَةٌ كَ رْ يْرَ الْإساءةِ والْأذِيَّةِ. وكانَ لها مَ »أتِينا« — غَ

يْثُ تَشاءُ. ازِ الْفَضاءِ إلَى حَ وَ جْ
يرُ بِها في أَ ةِ(، وتَطِ نِحَ الْأجْ

ثُ لُ
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ةُ أتينا« رَ يْهِ، فَقالَتْ »ساحِ تَأذِنًا فِي الْمُثُولِ بَيْنَ يَدَ لِكِ مُسْ مَ
رِ الْ  أتِينا« إلَى قَصْ

لُ رَ »بَطَ ضَ دَ قَلِيلٍ حَ وبَعْ

صَ النّاسُ
لُ يخْ صَ — وَ

لُ ، لِتَخْ
مِ
مُو سْ حِ المَ

ذا الْقَدَ بِ هَ رْ هُ إلى شُ ادْعُ ، وَ لِك: »ائْذَنْ لَهُ فِي الْمُثُولِ بَيْنَ يَدَيْكَ مَ
لِلْ

ذاهُ.«
هِ وأَ رِّ ميِعًا — من شَ جَ

رِّ )١١( افْتِضاحُ السِّ

ذُ خُ
أْ
ناهُ يَ ه يَكاُد سَ سِ

أْ
 ، والتَّاجُ على رَ لكِيِّ مَ

هِ الْ شِ رْ لَى عَ ا عَ آهُ جالِسً بِيه، رَ
 أتِينا« بَيْنَ يَدَيْ أَ

لُ ثَلَ »بَطَ اَّ مَ فَلَمَ

لَّكهُ ا؛ فَتَمَ
لالً ا وجَ قارً وهُ وَ سُ هُ، وتَكْ هَ جْ يِّنُ وَ يَتَهُ الْبَيْضاءَ تُزَ أى لِحْ لْكِ في يَدِهِ، ورَ انُ الْمُ لَجَ وْ صَ ، وَ بْصارِ

بِالأَ

يرِ أبيهِ نَ لِما رآهُ بادِيًا على أسارِ زِ يَتِهِ. وإنَّما حَ ؤْ ورِ برُ رُ طِ السُّ ا، وبَكَى مِنْ فَرْ ( معً نُ زْ ى )الْحُ حُ والْأسَ الْفَرَ

ئُونِ بِيرِ شُ دْ
رٍ ومُعِينٍ على تَ يْرَ ناصِ بِيهِ خَ

يَكُونُ لِأَ حَ لِأنَّهُ سَ رِ
ةِ، وفَ وخَ يْخُ عْفِ الشَّ بِينِهِ( مِنْ ضَ وطِ جَ طُ )خُ

 بِالدُّمُوع.
تُهُ وْ تَنَقَ صَ ، واخْ طِ الدَّهشِ ، فانْعقَدَ لِسانُهُ مِنْ فَرْ

مِ
 أتِينا« بِالْكلا

لُ مَّ »بَطَ . وهَ لْكِ الْمُ

بِيَةً
سَ — تَلْ

أْ
بَ الْك رَ هُ أنْ يَشْ مُرُ

أْ
لِ أتينا« تَ

 إِلى »بَطَ
تْ عَ رَ ، وأسْ رُّ حَ السِّ ةُ أتِينا« أنْ يَفْتَضِ رَ يَتْ »ساحِ شِ فَخَ

هِ آ مِنْ تَفْكِيرِ بالِهِ، إنَّما نَشَ رَّ خَ تِباكِ الْفَتَى وسِ دَرَ ارْ لِكِ أنَّ مَصْ مَ
نِ الْ

ذُ
أُ
تْ في  سَ مَ دَ أنْ هَ لِكِ — بَعْ مَ

يئَةِ الْ شِ لِمَ

افِها. نعاء الَّتي يَهُمُّ بِاقْتِرَ تهِ الشَّ يمَ رِ في جَ

ذارِ أن لكِ وقالَ لهُ: »حَ مَ
دَتْ فَرائِصُ الْ تَعَ ناها مِنْ فِيهِ حتَّى ارْ . وما أدْ سَ

أْ
ذَ الك دَّ الْفَتَى يَدَهُ فأَخَ ومَ

»! تِكَ تَ لِساعَ لَكْ إلا هَ ةِ، وَ مُومَ سْ مَ
سِ الْ

أْ
 ذِهِ الْكَ دةً منْ هَ ةً واحِ رَ بَ قَطْ رَ تَشْ

دائِهِ: »فَصاحَ بِهِ تَ رِ نْكِبِ ولَدِهِ تَحْ لَى مَ لَّقًا عَ بِيَّ مُعَ هَ
يْفِهِ الذَّ بِضَ سَ

قْ حَ مَ نَّهُ لَمَ
لِكُ ذَلِكَ لِأَ  المَ

لَ إنَّما فَعَ وَ

؟« يْفُ ذا السَّ ا: أَنَّى لَكَ هَ ورً ذْعُ مَ

مِّي.«
أُ
تْني  بَرَ خْ

، فِيما أَ لَيْنِ هاتَيْنِ النَّعْ يْفُ وَ ذا السَّ لَّفَ لِي أَبي هَ فَقاَل لهُ: »لقَدْ خَ

لَّها. تَهُ كُ تيِنا« قِصَّ
لُ أَ لَيْهِ »بَطَ مَّ قَصَّ عَ

ثُ

لَداهُ!« دَني بِلُقْياكَ يا وَ عَ ا: »ما أسْ ورً رُ سْ حانَ مَ لِكُ فَرْ مَ
فَصاحَ الْ

ناء. الْهَ عادَةِ وَ بابِ السَّ ( لَهُ مِنْ أسْ
يَّأَ رَ )هَ دُ الله على ما يَسَّ مَ يَحْ هُ، وَ

يُقَبِّلُ لَيْهِ يُعانِقُهُ وَ مَّ أقْبَلَ عَ
ثُ

ةُ رَ احِ سَّ
ارُ الْ )١٢( فِرَ

أَ
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نْها هِبُ مِ
، تَنْتَ رِ ىَ كُنُوزِ الْقَصْ

 إِلَ
تْ عَ رَ سْ

ةِ، أَ رَ امَ فاقَ الْمُؤَ إِخْ ، وَ رِّ ة أتِينا« افْتِضاحَ السِّ رَ أتْ »ساحِ لَما رَ وَ

ةُ نَّحَ  بِها الثَّعابينُ الْمُجَ
تْ طارَ ةَ، وَ ورَ حُ سْ مَ

بتَها الْ كَ رْ لَأتْ مَ تَّى مَ ، حَ نَفائِسَ لِيٍّ وَ ا مِنْ حُ  إِليْهِ يَدُهَ
لَتْ كُلَّ ما وصَ

ادُ ( تَكَ بِ دِيْدَةُ الْغَضَ نَقةٌ )شَ يَ مُحْ هِ ةِ، وَ يْمَ رِ
ارِ الْكَ جَ حْ

يرَ بِتِلْكَ الْأَ اهِ مَ جَ
لَّتْ تَقْذِفُ الْ ظَ . وَ ازِ الْفَضاءِ وَ جْ

فِي أَ

. ارِ نِ الْأَنْظَ تَّى غابَتْ عَ ، حَ يْظِ ( مِنَ الْغَ قُّ يَّزُ )تَنْشَ تَتَمَ

وا مِنْ دَسائِسها تاحُ نَّهُمْ قَدِ أرْ
ةِ، وتَيَقَّنُوا أَ الِمَ

ةَ تِلْكَ الظَّ رَ فُوا آَخِ رَ ينَ عَ ، حِ لِينَ هْ
ةِ الْأَ جَ نْ بَهْ لْ عَ لا تَسَ وَ

آثَامِها. وَ

يْئًا مِمَّا نْهُمْ شَ  مِ
لِيكهِمْ؛ فَلَمْ يَقْبَلْ ى مَ

 إِلَ
بُوا بِهَ هَ

ذَ ةِ، وَ يمَ رِ
جارِ الْكَ حْ

هُمْ بِهِ مِنَ الْأَ
فَتْ ا قَذَ  مَ

لُونَ كُلَّ عَ الْأَهْ مَ جَ وَ

لَدِيَ بِ وَ عادَةِ بِقُرْ هُ لِي مِنَ السَّ رَ لَى ما يَسَّ ا للهِ عَ رً كْ ذه النَّفائِسَ شُ بْتُ لَكُمْ هَ هَ  لَهُمْ: »لَقَدْ وَ
دَّهُ، وقالَ لُوا رَ حاوَ

». بِيبِ حَ
الْ

* * *

ىَ
نُوا إلَ فاء، دُونَ أَنْ يَفْطُ صَ ناءٍ وَ هَ رٍ وَ نِ فِي يُسْ مَ يلَةً( منَ الزَّ وِ

ا )مُدَّةَ طَ دحً بُهُ رَ عْ شَ لَدُهُ وَ وَ  وَ
عاشَ الْملِكُ وَ

. داثٍ حْ
أَ هُ لَهُمُ الْقَدَرُ مِنْ مَصائِبَ وَ بَؤُ ا يَخْ مَ
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الفصل الثاني

لِ وْ هَ
مُ الْ )١( يَوْ

أَنَّ عادَةَ لا تَدُومُ، وَ أَنَّ السَّ دَةٍ(، وَ احِ لَى حالٍ وَ مانَ غادِرٌ قُلَّبٌ )لا يَبْقَى عَ ثِينَا« أَنَّ الزَّ
لُ أَ رِ »بَطَ

لمْ يَدْ

.) قِ  إلى تَفرُّ
عٍ
 مْ تاتٍ )كُلَّ جَ مٍ إِلى شَ

لْمُو  مَ
، وأَنَّ كُلَّ ياءَ لامُ الضِّ

قُبُ الظَّ ، كما يَعْ فْوَ قُبُ الصَّ دَرَ يَعْ الْكَ

ةِ لَهُ بُوءَ خْ مَ
ائِبِهِ الْ ، ومَصَ نِ مَ داثِ الزَّ حْ

نْ أَ وَ غافِلٌ عَ مِه — وهُ  أتِينا« مِنْ نَوْ
لُ  استَيْقَظَ »بَطَ

حٍ
با ذا صَ وَ

لَة وَ
لْ وَ ، وَ ، ونُواحَ الْباِكينَ اِكينَ يلَ الشَّ وِ مِعَ عَ سَ ، وَ جٍ

 رْ جٍ ومَ
 رْ دِينَةَ فِي هَ مَ

أَى الْ يْبِ — فَرَ تارِ الْغَ سْ
لْفَ أَ خَ

، يَانِ يْنَيْهِ فِيما تَرَ دِّقُ عَ ، وكادَ لا يُصَ شُ هُ الدَّهَ مَ اظَ تَعَ ، وَ بُ جَ عَ
لَيْهِ الْ لَى عَ تَوْ ؛ فاسْ وبِينَ

نْكُ مَ
، وأَنَّاتِ الْ ينَ عِ اَلْمُفَزَّ

. عانِ مَ ذُنَيْهِ فِيما تَسْ
أُ
 وَ

مُ يَوْ
 بِنا الْ

لَّ ا: »لَقَدْ حَ مً ونًا واجِ زُ حْ بُوهُ مَ
جابَهُ أَ

؛ فَأَ بَرِ لِيّةَ الْخَ هُ جَ رُ تَفْسِ ، يَسْ لِكَ مَ
بِيهِ الْ

ا إِلَى أَ عً رِ بَ مُسْ فَذَهَ

دادِ.« دِينَتُنا ثِيابَ الْحِ تَدِي فِيهِ مَ ئُومُ الَّذِي تَرْ شْ مَ
الْ

وادِ؟« تُمُوهُ بالسَّ صْ صَ لِماذا خَ بَتاهُ؟ وَ
 هذا يا أَ

مٍ
 يُّ يَوْ

أَ  أتِينا«: »وَ
لُ فَقالَ لَهُ »بَطَ

بَّاننا — ةِ شُ يرَ حايا — مِنْ خِ عُ فِيهِ الضَّ مَ لِ الَّذِي نَجْ وْ مُ الْهَ دُ: يَوْ وَ سْ
مُ الْأَ يَوْ

وَ الْ لِكُ أتِينا«: »هذا هُ  »مَ
فَقالَ

بانًا.« قُرْ لْفَى لَهُ وَ ينُو« زُ ل مِ جْ هُمْ إلى »عِ لِنُقَدِّمَ

ينُو« لُ مِ جْ )٢( »عِ

بَتَاهُ؟ ولِماذا تُقَدِّمُونَ لهُ
هُ، يا أَ ينُو« هذا الَّذِي تَذْكُرُ  مِ

لُ جْ ما »عِ ا: »وَ وشً دْهُ ثِينَا« مَ
لُ أَ فَصاحَ »بَطَ

ما بالُنا ؟ وَ يئَةَ ةَ الْبَرِ رَ اهِ هِمُ النُّفُوسَ الطَّ
شُ الَّذِي يَلْتَ حْ وَ

ع مِنَ الْغِيلانِ ذلِكَ الْ يُّ نَوْ
ابين؟ وأَ حايا والْقَرَ الضَّ

ثالِ هذه مْ
لى أَ بِيلِ الْقَضاءِ عَ بَتاهُ — فِي سَ

ياةَ لَتَهُونُ — يا أَ وتهِ؟ إنَّ الحَ بَرُ عُ لِجَ ضَ تِهِ، ونَخْ اسَ رَ لِمُ لِشَ تَسْ نَسْ

أذاها!« ها وَ رِّ إِنْسانِ مِنْ شَ
لِيصِ بَنِي الْ ةِ، وتَخْ الْغيلانِ الْفَتَّاكَ

لُ أْ أَ كُ
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ولُ لمُ — غُ ينُو« — فِيما أعْ ل مِ جْ مًا: »إنَّ »عِ ا واجِ يِّرً تَحَ لَدِهِ مُ  لِوَ
قالَ ا، وَ هُ يائِسً سَ

أْ
 ثِينَا« رَ

لِكُ أَ زَّ »مَ فَهَ

«، ويَبْدُو — يتَ ةِ »كِرِ يرَ زِ وَ يَعِيشُ في جَ هُ انِنا. وَ زَ حْ
أَ نا وَ ثارُ آلامِ مَ نا، وَ عاجِ دَرُ إِزْ ، ومَصْ رِ هذا العَصْ

، فُ إنْسانٍ  نِصْ
فُها الْأسفَلُ ، نِصْ ةَ سَ رِ

ا، فَإنَّ هذهِ الْغُولَ الشَّ عً قْتٍ مَ رٌ في وَ هِ — كأَنَّهُ إنْسانٌ وثَوْ رِ لِناظِ

ا رً « — لِهذهِ الْغُولِ قَصْ يتَ ةَ »كِرِ يرَ زِ ني جَ ةِ — أعْ يرَ زِ جَ
لِكُ تِلْكَ الْ قَدْ بَنَى مَ ، وَ رٍ فُ ثَوْ لَى نِصْ عْ

فُها الْأَ نِصْ وَ

ةِ لَها.« عِمَ
 لَذائِذِ الْأَطْ

مِ
تَقْدِي يَّتِها، وَ فاهِ رَ تِها وَ بابِ راحَ فيرِ أسْ تَوْ ا، وَ هَ زازِ دَا في إِعْ هْ لُ جُ

أْ
لَمْ يَ ا، وَ رً فاخِ

ينُو« لِ مِ جْ ايَا »عِ حَ )٣( ضَ

؟«
حِ
فَّا شِ السَّ حْ وَ

يَّاتِ الَّتي يُقَدِّمُونَها لِهذا الْ حِ ما ذَنْبُ هذِهِ الضَّ بًا: »وَ جِّ تَعَ ثِينَا« لِأبيهِ مُ
لُ أَ فقالَ »بَطَ

ةِ يرَ زِ نَواتٍ ثَلاثٍ — بَيْنَ »أتِينا« وجَ نْذُ سَ بُ — مُ رْ حَ
بَتِ الْ زونًا: »لَقَد نَشِ حْ ثِينَا« مَ

لِكُ أَ فَأَجابهُ »مَ

هُ لَوْ تِهِمْ، والإِذْعانِ لِما أمْ حَ
ةٍ؛ فَلَمْ نَرَ بُدًّا مِنْ مُصالَ يمَ زِ رَّ هَ مُونا شَ زَ هَ نا وَ داؤُ لَيْنا أعْ رَ عَ «؛ فَانْتَصَ يتَ »كِرِ

ةِ. ائِطِ الْجائِرَ رَ لَيْنا مِنَ الشَّ عَ

ةَ فِتْيانٍ بْعَ  — سَ
مٍ
ينُو« — كُلَّ عا لِ مِ جْ ينَئِذٍ — أنْ نُقَدِّمَ لـ »عِ لَيْنا — حِ وهُ عَ ضُ نَعَ ما فَرَ كانَ أشْ وَ

ا!« ورً رُ سْ انِئًا مَ لَهُمْ هَ كُ
أْ
، لَيَ ةِ الْعُمُرِ بابِ ونَضارَ قْتَبَلِ الشَّ ، في مُ بْعَ فَتَياتٍ وسَ

شُ يا أبَتاهُ؟« حْ وَ
يْنَ يَعِيشُ هذا الْ

أَ  أتِينا«: »وَ
لُ فَقالَ لهُ »بَطَ

لِكُ دَّهُ مَ عَ
قَدْ أَ ةِ، وَ ةِ والْفَخامَ عَ وْ ثيلَ لهُ في الرَّ ، لا مَ رٍ لِكُ أتِينا«: »إنَّهُ يَعِيشُ في قَصرٍ فاخِ جابَهُ »مَ

فَأَ

ينُو«: لِ مِ جْ مُ »عِ سِ وْ  — مَ
مِ
 يَوْ

لَّ — فِي هذا الْ بًا إلَيْها. وقَدْ حَ تِها، وتَقَرُّ ناءَ ا لِهَ فِيرً ، تَوْ « لِهذِهِ الْغُولِ »كِريتَ

لِهِمْ — ثِيابَ جْ
وا — مِنْ أَ بِسُ

لَ ، وَ لُونَ جَ الْأهْ عَ وابِّنا؛ فَانْزَ بَّانِنا وشَ ةِ شُ يرَ ةً مِنْ خِ يَسَ رِ
ةَ فَ رَ شْ بَعَ عَ رْ

نا لَهُ أَ عْ مَ فَجَ

دادِ.« الْحِ

لَدِهِ وَ وارُ الوالِدِ وَ )٤( حِ

بَتاهُ!
 يا أَ

مِ
قا نِي بِها فِي هذا الْمُ دَرَ جْ

! وما أَ يَةَ حِ لَى التَّضْ حْ
ا: »ما أَ مِّسً ا مُتَحَ  أتِينا« هائِجً

لُ فَصاحَ »بَطَ

مْتُ أنْ تَزَ ؛ لِأَنَّني اعْ تَّةَ فتْيانٍ مْ إِلَّا سِ بابِهِ
تارَ مِنْ شَ ةِ أبيهِمْ — أنَّكَ لَنْ تَخْ رَ

لَى بَكْ لَ »أتِينا« — عَ بِّرْ أَهْ فَخَ

بَّانِ أتِينا.« حايا الَّذِينَ تُقَدِّمُونَهُمْ مِنْ شُ أكُونَ سابِعَ الضَّ

أَ كُ
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لَ — حاوَ هِ. وَ بِيبِ إلَى نَفْسِ حَ
لَدِهِ الْ لَى وَ نًا عَ زْ هُ )أَسالَهُ( حُ عَ فَ دَمْ ، وذَرَ مِعَ لِكُ أتِينا« مِمَّا سَ عَ »مَ زِ فجَ

. مِهِ فَلَمْ يُفْلِحْ زْ نْ عَ لَيْهِ — أَنْ يُثْنِيَهُ عَ يَتِهِ عَ شْ بِّه لهُ وخَ دَ حُ هْ جَ

ةٌ في هذِهِ وَ
لْ  سَ

يِ
، ولَمْ يَعُدْ ل لِمُنِي إلى الْقَبْرِ تِي تُسْ وخَ يْخُ نِّي، وكادَتْ شَ تْ سِ بِرَ

قالَ لَهُ فِيما قال: »لَقَدْ كَ وَ

». واكَ ياة سِ حَ
الْ

فْلَ يْنَيْهِ، وحَ بَ عَ بَهُ نُصْ لَ واجِ عَ هِ، وجَ مِيرِ ( إِلى نِداءِ ضَ عَ تَمَ تَ )اسْ ذُنَيْهِ، وأنْصَ
أُ
مَّ  ثِينَا« أصَ

لَ أَ ولكِنَّ »بَطَ

. هُ لِلْبَوارِ والتَّلَفِ ينُو«، أوْ يُعَرِّضَ نَفْسَ لِ مِ جْ نِهِ مِنْ »عِ بْنَاءِ وطَ
فَنَّ لِأَ لَينْتَصِ ، وَ نَّ هِ لَيَنْتَقِمَ لَى نَفْسِ ذُنَيْهِ، وآلَى عَ

أُ


اقِّ يِهِ الشَّ عْ  في سَ
حِ
 بِالنَّجا

ا لَهُ دَعَ ، وَ رِ
فَ ذِنَ لَهُ في السَّ

تَّى أَ عُ لهُ، حَ رَ اهُ ويَضْ ضَّ يَتَرْ فُهُ وَ طِ تَعْ بِيهِ يَسْ
 بِأَ

وما زالَ

. يرِ طِ الْخَ

عِ
دا وَ

ةُ الْ )٥( ساعَ

لَةِ وَ
لْ ا، بَيْنَ وَ بِيرً

بِيًّا كَ رْ بًا حَ كَ رْ يَّاتِ — مَ حِ فاقُهُ مِنَ الضَّ  أتِينا« — ورِ
لُ كِبَ »بَطَ رُ رَ لَعَ الْفَجْ ولَمَّا طَ

لَى ولَدِهِ يُعانِقُهُ يْخُ الْفانِي — عَ ثِينَا« — الشَّ
لِكُ أَ نَى »مَ . وانْحَ ونينَ زُ حْ مَ

يل الْ عوِ ، وَ ينَ  الْيائِسِ
حِ
، ونُوا الْباكِينَ

ودًا — كما تَرى فِينَةِ سُ ةَ السَّ عَ رِ
لْنا أشْ عَ هُ: »لقَدْ جَ دِّعُ وَ يُوَ مَّ قالَ لَهُ وهُ

، ثُ
عِ
تَانِ بِالدُّمُو يْنَاهُ غاصَّ يُقَبِّلُهُ، وعَ وَ

 هذِهِ
بْدِلْ

نِيدِ؛ فأَ عَ
مِكَ الْ صْ لَى خَ يدُ، أنْ تَفُوزَ عَ عِ ظُّ السَّ حَ

وفَةٍ. فإذا قَدَّرَ لَكَ الْ خُ — لِأَنَّكَ ذاهِبٌ إِلى غايَةٍ مَ

يْناها — أنَّك عائِدٌ إلَيْنا
تَى رأَ لَمَ — مَ فينَةِ؛ لِنَعْ نَبَاتِ السَّ لَى جَ ها عَ رْ ، وانْشُ ى بِيضٍ رَ خْ

أُ
ودَ بِ ةَ السُّ عَ رِ

الْأَشْ

ها.« ورِ صُ ثْلِهِ في كلِّ عُ عْ »أتِينا« بِمِ مَ تِفاءً لَمْ تَسْ تَفِيَ بِكَ احْ ، ونَحْ رِ نْتَصِ افِرِ الْمُ دَةَ الظَّ وْ عَ

لِّمًا.
تَأَ هُ مُ بَتهِ، وودَّعَ غْ قِيقِ رَ دَ أباهُ بِتَحْ عَ فَوَ

ودَ. تَها السُّ عَ رِ
ةً فِي الْفَضاءِ أشْ رَ فينَتَهمْ ناشِ مَّ أقلَعُوا سَ

ثُ

يُّ لاقُ النُّحاسِ مْ )٦( الْعِ

بَحَ آَدَمِيٍّ ثِينَا« شَ
لُ أَ أى »بَطَ «؛ فَرَ ةِ »كِريتَ يرَ زِ بُوا جَ تَّى قارَ يِّبَةٍ لَيِّنَةٍ، حَ  طَ

حٍ
ي فِينَةُ في رِ  بِهِمُ السَّ

تْ وسارَ

لَى شاطئِ ةٍ، عَ يعَ رِ ةٍ سَ عَ اتٍ واسِ وَ
طُ يرُ بِخُ وَ يَسِ الِيَةِ(، وهُ عَ

قَةِ )الْ امِ لَةِ السَّ ولِ النَّخْ لِ طُ
ثْ ، في مِ

مِ
 سْ هائِلِ الجِ

تَ ةُ تَحْ ةُ الْهائِجَ واجُ الثَّائِرَ مْ
رُ الْأَ سَّ دَةٍ، وتتكَ ةٍ واحِ وَ

طْ يْنِ بِخُ سَ
أْ
 بَتَيْنِ أوْ رَ ضْ تازُ ما بَيْنَ كلِّ هَ ةِ، ويَجْ يرَ زِ جَ

الْ

ةُ أَ
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ةٌ عَ
مُهُ لِرائِيهِ كأنَّهُ قِطْ سْ مْسِ — ولاحَ جِ عَّةُ الشَّ شِ

مِهِ أَ سْ لى جِ تْ عَ سَ كَ ينَ انْعَ هُ — حِ عَتْ مَلامِحُ يْهِ. وقَدْ لَمَ قَدَمَ

. نِ لوْ
يَّةَ الَّ ةً( نُحاسِ خمَ ا ضَ صً ةً )عَ راوَ تِفَيْهِ هِ لَى كَ لَ عَ مَ ، وقدْ حَ قِ

تأَلِّ  الْمُ
عِ
اسِ اللّامِ مِنَ النُّحَ

* * *

. نْ ذلِكَ الْعِملاقِ فِينَةِ عَ بَّانَ السَّ (، وسأَلَ رُ بِ )الْمُخيفِ اعِ  الرَّ
حِ
بَ يَةِ هذا الشَّ ؤْ  أتِينا« مِنْ رُ

لُ فَدَهِشَ »بَطَ

مَّ
 — ثُ

مٍ
  يَوْ

اتٍ — كلَّ رَّ ةِ ثَلاثَ مَ يرَ زِ جَ
وفُ بالْ ، الَّذِي يَطُ

يُّ الْهائِلُ اسِ وَ الْعِملاقُ النُّحَ بّانُ: »هذا هُ جابَهُ الرُّ
فأَ

يْهِ.« تَ قَدَمَ ةٍ تَحْ رَ يثُ تَمُرُّ كلُّ باخِ ، حْ يقِ مَضِ
يَقِفُ على هذا الْ

 بِيَديْهِ، يُلَوِّحُ بها في
تَهُ راوَ كٌ هِ سِ وَ مُمْ ، وهُ يِّ  الْعِمْلاقِ النُّحاسِ

يِ
 تَ قَدَمَ فِينَةُ تَحْ تِ السَّ رَّ دَ قَلِيلٍ مَ وبَعْ

قًا. حْ نْ فِيها سَ قُ مَ حَ يسْ دَةٍ — وَ ةٍ واحِ ظَ مُها بها — في لَحْ طِّ يُحَ ا أَنَّهُ سَ بِيهَ اكِ  لِرَ
يَّلُ ، فَيُخَ الْفَضاءِ

ودِ عُ لَةِ الرُّ جَ
لْ لِ جَ

ثْ تٍ مِ وْ دًا بِصَ عِّ تَوَ نْهُ( السفينةُ — مُ بَتْ مِ ينَ دانَتْهُ )اقْترَ قَدْ صاحَ الْعِمْلاقِ — حِ وَ

نا«. دِّدًا: »مِنْ »أتِينا« قَدِمْ تَوَ بَّانُ مُ جابَهُ الرُّ
باءُ؟« فَأَ يُّها الْغُرَ

تُمْ أَ بِلادِ قَدِمْ
فَةِ: »مِنْ أيِّ الْ الْقاصِ

لِ »أتِينا« لَى أَهْ هِ عَ يْظِ ها(، لِغَ فعُها ويَهُزُّ وَ يُلَوِّحُ بِعَصاهُ )يَرْ دِ، وهُ عْ تٍ كالرَّ وْ يًا بِصَ فَصاحَ الْعِمْلاقُ مُدَوِّ

نا؟« ضَ رْ
ئْتُمْ أَ ضٍ جِ رَ يِّ غَ

لِأَ «: »وَ ةِ »كِريتَ يرَ عداءِ جزِ
أَ

ينُو«!« لِ مِ جْ لَيْنا لِـ»عِ ةَ عَ وضَ فْرُ مَ
يَّاتِ الْ حِ نا الضَّ رْ ضَ حْ

: »لَقَدْ أَ بَّانُ ابَهُ الرُّ جَ
فَأَ
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». يقِكُمْ آمِنينَ رِ
وا فِي طَ يرُ يناءَ — إِذَنْ — وسِ مِ

لُوا الْ : »ادْخُ فقالَ الْعِمْلاقُ

لِكِ مَ
ةِ الْ رَ ضْ )٧( فِي حَ

تَّى وا بِهِمْ حَ ى، وسارُ رَ سْ
وا بِالْأَ

ليْها، وأَحاطُ نْدُ عَ ةِ أَقْبلَ الْجُ يرَ زِ جَ
ئِ الْ لَى شاطِ فينةُ عَ تِ السَّ تَقَرَّ ا اسْ ولَمَّ

تْهُمُ مَ انْتَظَ هُمْ، وَ وهُ تْ وُجُ فَرَّ بًا، وقَدِ اصْ عْ ا ورُ عً فُون فَزَ جِ
تَ هُ — يرْ قَفُوا — أمامَ ، فَوَ لِكِ مَ

 الْ
يِ
ثَلُوا بَيْنَ يَدَ مَ

أْ أْ
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يرةِ زِ جَ
لِكِ الْ رَ إلَى مَ ، ونَظَ سِ

أْ
 (، عالِيَ الرَّ بِ

شِ )ثابِتَ الْقَلْ
أْ
 جَ

لَ أتِينا«؛ فَقَدْ بَقِيَ رابِطَ الْ دا »بَطَ دَةُ، ما عَ عْ الرِّ

. الِكَ هَ طارٍ ومَ بِلٌ علَيْهِ مِنْ أخْ
قْ وَ مُ ينًا بكلِّ ما هُ هِ

تَ مُسْ

 أيُّها الْفَتَى؟«
عِ
 زَ جَ

يْفَ لا تَبْدُو علَيْك أَماراتُ الْ : »كَ شَّ جَ
تٍ أَ وْ  بِصَ

أَلَهُ ةِ الْفَتَى، وسَ
أَ رْ فَدَهِشَ الْمِلكُ منْ جُ

دًا؟ كَ غَ رُ رٍ يَنْتَظِ
طَ يُّ خَ

لَمُ أَ ألا تَعْ

يَ ياتي فِداءً لِأنْبَلِ غايَةٍ، وهِ بْتُ حَ هَ  أتِينا«: »لَقَدْ وَ
لُ ؟ فقالَ »بَطَ

مِ
 يَوْ

ينُو« قَبْلَ هذا الْ لِ مِ جْ عْ ب»عِ مَ لَمْ تَسْ
أَ

. بِيلِ الْواجبِ يَةِ( فِي سَ حِ دَني بِهذِهِ التَّفْدِيَةِ )التَّضْ عَ . وما أسْ لُومِينَ ظْ مَ
( لِلْ افُ )الِانتصارُ الِانْتِصَ

دَّ تِكَ — أشَ وَ تِكَ وقَسْ (، وكُنْتَ — بِفَظاظَ
مِ
لْ رِ )الظُّ وْ جَ

لَى الْأذَى والْ ةَ عَ أثِيمَ
ياتَكَ الْ قَفْتَ حَ ا أنْتَ فَقَدْ وَ مَّ

أَ

ينُو!« لِ مِ جْ رامًا مِنْ عِ إِجْ

لِ جْ قِحَ إِلَى »عِ وَ
لَ أتِينا«: »لَتُقَدِّمُنَّ هذا الْ دًا »بَطَ عِّ تَوَ هِ مُ اسِ رَّ أةِ الْفَتَى، وصاحَ بِحُ رْ لِكُ مِنْ جُ مَ

تاجَ الْ فاهْ

ةٍ!« مَ حْ ها بِلا رَ سُ رِ
يَّةٍ يَفْتَ حِ فاقِهِ، ولَيَكُونَنَّ أوَّلَ ضَ دًا قَبْلَ رِ مينُو« غَ

ةِ« يرَ زِ جَ
ناءُ الْ سْ )٨( »حَ

ها تَلَأَتْ نَفْسُ ؛ فامْ وارَ ةً هذا الْحِ رَ « — حاضِ لِكِ »كريتَ  مَ
يرةِ« — وهيَ ابْنَةُ زِ جَ

ناءُ الْ سْ وكانَتْ »حَ

؛ نْكُوبينَ مَ
لَى الْ فُ عَ طِ تعْ ، وَ لُومِينَ ظْ مَ

لَى الْ نُو عَ ، تَحْ بِ
ةَ الْقَلْ يمَ حِ يء. وكانَتْ رَ رِ جَ

سَ الْ جابًا بِذلِكَ الْفَارِ إِعْ

يَةً، بَلِ ذُنًا واعِ
أُ
ها  عِ رُّ قِ إِلَى تَضَ

؛ فَلَمْ يُلْ ساكِينَ لِكَ هؤُلاء المَ لَّا يُهْ
 بِهِ أَ

ةً فِّعَ تَشَ يْ أبيها مُ فارتَمَتْ على قَدَمَ

نادِهِ. تِهِ وعِ وَ أَبى إلَّا التَّمادِيَ فِي قَسْ يَها، وَ
أْ
 فَّهَ رَ سَ ها، وَ رَ انْتَهَ

ةً؛ فَرأتْ سَ
لْ تْ بابَهُ خِ فَتَحَ ى، وَ رَ نِ الْأسْ جْ بَتْ إلَى سِ ، فَذَهَ فِ الَّليْلِ نْتَصَ ةِ« إلَى مُ يرَ زِ جَ

ناءُ الْ سْ تْ »حَ بَرَ وصَ

ا إِلَى دْ سالِمً ، وعُ كَ ؛ فانْجُ بِنَفْسِ نْقِذَكَ مِنَ الْهَلاكِ
أُ
ئْتُ لِ ، فَقالَتْ لَهُ: »لَقَدْ جِ ا يَقْظانَ رً لَ أتِينا« ساهِ »بَطَ

». نِكَ وطَ

مُوتَ دُونَ
فاقِي مِنْ فَتْكِهِ، أوْ أَ نْقِذَ رِ

أُ
لِ مينُو«، و جْ ي أنْ أقْتُلَ »عِ ا: »لَقَدْ آلَيْتُ على نَفْسِ مِّسً فَقالَ لَها مُتَحَ

هذِهِ الْغايَةِ.«

كَ الَّذِي سامَ ذْ حُ ، فَخُ بَ اعِ دُوَّ الرَّ عَ
ةِ هذا الْ زَ ا على مُناجَ رًّ تِهِ: »ما دُمْتَ مُصِ جاعَ  بِشَ

بَةً جَ فَقَالَتْ لَهُ مُعْ

». فيقِ رِ والتَّوْ  بِالنَّصْ
يَةً لَكَ ، داعِ شِ حْ وَ

رِ ذلِكَ الْ دَكَ إلَى قَصْ شِ رْ
أُ
مَّ لِ

لُ ، وهَ كَ اسُ رَّ نْكَ حُ هُ مِ عَ انْتَزَ
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رُ التِّيـهِ« )٩( »قَصْ

يبَ جِ عَ
رَ الْ ، وقالت لَهُ: »إنَّ هذا القَصْ رَ التِّيهِ«، فَفَتَحتْ لَهُ الْبابَ تَّى بَلَغا »قَصْ عهُ حَ ةً مَ الَتْ سائِرَ وما زَ

لَهُ نْ دَخَ نَّ مَ
مُ لِأَ لِقَ علَيْهِ ذلِكَ الاِسْ طْ

أُ
. وإنَّما  يتُهُ في الآفاقِ هُ، وذاعَ صِ نْباؤُ

فَتْ أَ رِ رُ التِّيهِ«: الَّذِي عُ وَ »قَصْ هُ

ةِ، ولا بِهَ
تَ ةِ الْمُشْ ثِيرَ عابِهِ الْكَ ناءِ شِ

 فِي أَثْ
لَّ ونِيَّةِ، ويَضِ لَزُ حَ

جائِهِ الْ رْ
 أَ

يِ
تَّى يَتِيهَ ف واتٍ حَ طُ عَ خُ لا يَسيرُ فِيهِ بِضْ

لالَ نَ الضَّ مَ
أْ
تَّى تَ ، حَ يِّ يرِ رِ يْطِ الحَ فِ هذا الْخَ رَ  بِطَ

كَ سِ نْدِي أَنْ تُمْ يُ عِ
أْ
 ياتِهِ. والرَّ دَى حَ ا مَ ا تائِهً

يَزالُ ضالًّ

». رِ
يْطِ الآخَ فَ الْخَ رَ  — فإِنَّ فِي يَدِي طَ

حِ
فَّا شِ السِّ حْ وَ

دُوِّكَ الْ لى عَ ا عَ رً نْتَصِ دْتَ مُ — إذا عُ

طُ لُ
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يْطُ راهُ الْخَ سامُهُ، وفي يُسْ ناهُ حُ رَ التِّيهِ« وفي يُمْ لَ »قَصْ دَخَ ها إِيَّاهُ، وَ
نَتَ  أتِينا« مُعاوَ

لُ رَ لها »بَطَ كَ فَشَ

. وإنَّهُ لُكُ يقٍ يَسْ رِ
يَّ طَ

فْ أَ رِ ؛ فَلَمْ يَعْ رِ قاتُ الْقَصْ رُ لَيْهِ طُ تَبَهَتْ عَ تَّى اشْ ، حَ واتٍ طُ عَ خُ . وما سارَ بِضْ يُّ يرِ رِ حَ
الْ

لَى لَ مينُو« عَ جْ كَ أَنَّ »عِ ؛ فَأَدْرَ فِ دِ الْقاصِ عْ لًا كالرَّ جِ
لْ ا عاليًا يُدَوِّي مُجَ وارً مِعَ خُ تِهِ، إذْ سَ يْرَ لالِهِ وحَ لَفِي ضَ

ى رَ خْ
أُ
ةٍ و ظَ قَّعُ — بَيْنَ لَحْ وَ يَتَوَ ، وهُ تِ وْ بَ الصَّ وْ رِ التِّيهِ«، صَ فاتِ »قَصْ طَ نْعَ نْهُ. فسارَ في مُ ( مِ يبٌ رِ

بٍ )قَ
ثَ كَ

— أَنْ يراهُ.

ةُ مَ ةُ الْحاسِ كَ رَ عْ مَ
)١٠( الْ

كاتٍ عَ دَرَ ا بِضْ
، وهابِطً فِضٍ نْخَ رٍ مُ سْ تَ جِ ةً تَحْ رَّ فًا مَ احِ  — زَ

جِ
 رِّ تَعَ مُ

يقِهِ الْ رِ
 أتِينا« — في طَ

لُ سارَ »بَطَ وَ

ةً قَعَ ا فَرْ سامِعً ، وَ يِّقٍ ةِ بابٍ ضَ لالَ فَتْحَ ا خِ ى، ومارًّ رَ خْ
أُ
جاتٍ  دًا دَرَ اعِ صَ ، وَ فٍ نْعَطِ وٍ مُ

لْتَ رٍّ مُ مَ  فِي مَ
مٍ
لَّ مِنْ سُ

. شِ ةِ والدَّهَ يْرَ حَ
طِ الْ يهِ مِنْ فَرْ رِ

تَ رُ بِهِ، وكادَ الدُّوارُ يَعْ انَ تَدُوْ دْرَ  إِلَيْهِ أنَّ الْجُ
يِّلَ تَّى خُ ؛ حَ لَبَةً عالِيَتَيْنِ جَ وَ

دَقَ قد صَ . وَ فاتِ طِ نْعَ مُ
دَى الْ ينُو« في إحْ  مِ

لُ جْ ئَهُ »عِ ىَ — أَنَّ يُفاجِ رَ ةٍ وأخْ ظَ قَّعُ — بَيْنَ لَحْ كاَنَ يَتَوَ وَ

دَّ ، حتّى هاجَ أشَ لُ ةٍ. وما إنْ رآهُ الْعِجْ يرَ ظاتٍ يَسِ دَ لَحَ  مينُو« بَعْ
لُ جْ تَهُ »عِ بانُهُ؛ فَقَدْ باغَ سْ ذِبْهُ حُ لَمْ يَكْ نُّهُ، وَ ظَ

ةٌ ركَ بَتْ بَيْنَهُما معْ نَشِ نُونَ — وَ بِهُ الْجُ
ا يُشْ لَيْهِ مَ لَى عَ تَوْ قَدِ اسْ هُ — وَ مَ صْ حَ خَ نَيْهِ لِيَنْطَ وَّبَ قَرْ ، وصَ

جٍ
يا هِ

لَ أتِينا« كانَ ا(. ولكِنَّ »بَطَ عً لاءً )قِطَ قه أشْ زَّ لِ أتِينا« لَمَ
مَ »بَطَ سْ لِ أصابَ جِ نَ الْعِجْ لوْ أَنَّ قَرْ . وَ

ةٌ مَ حاسِ

نُهُ دَمَ قَرْ طَ ةٍ — فاصْ شاقَةٍ نادِرَ لِ — بِرَ يقِ الْعِجْ رِ
فَ عنْ طَ رَ بِيلًا؛ فَانْحَ  إِلى قَلْبهِ سَ

بْنُ فُ الْجُ رِ ا، لا يَعْ يَقِظً

. نُ رَ الْقَرْ سَ ، فَانْكَ دَارِ جِ
بِالْ

يِّئًا( لِلفَتْكِ بِهِ. تَهَ ا )مُ فِّزً تَحَ ، مُ واتٍ طُ عَ خُ اجَ مِه؛ فَتَرَ صْ لَى خَ هُ( عَ يْظُ نَقُهُ )غَ حَ لِ وَ ةُ الْعِجْ رَ تَدَّتْ ثَوْ اشْ وَ

نَ عَ
، لِيَطْ بَّارٍ ةَ جَ ينُو« قفْزَ  مِ

لُ مَّ قَفَزَ »عجْ
. ثُ نٍ يْفًا لِقَرْ سَ هٍ، وَ جْ ا لِوَ هً جْ ، وَ ابِلَيْنِ

تَقَ لانِ مُ مانِ الْباسِ صْ قَفَ الْخِ وَ وَ

يَّبَ لَ أتِينا« خَ لكِنَّ »بَطَ نَيْهِ. وَ
ذُ
أُ
ةُ فِيهِ بِمقْدارِ ما بَيْنَ  هُ؛ فَكانَتْ فَتْحَ ، وفَتَحَ فاهُ لِيَبْلَعَ رِ يْسَ

نِه الْأَ  بِقَرْ
هُ مَ صْ خَ

مهِ؛ صْ قِ خَ
نُ لَى عُ يْفِه عَ ى بِسَ وَ مَّ أَهْ

ةً هائِلَةً ثُ اءِ قَفْزَ وَ يَتِهِ، فَقَفَزَ فِي الْهَ اكِ بُغْ نْهُ مِنْ إدْرَ كِّ لَمْ يُمَ ، وَ لِ نُونَ الْعِجْ ظُ

 بِدَمِهِ.
طُ حَّ ، يَتَشَ ضِ ا إلَى الْأرْ يعً رِ ينُو« صَ  مِ

لُ جْ ى »عِ وَ هَ دِ، وَ سَ جَ
أسُ عن الْ لَ الرَّ فانْفَصَ

* * *

بَهُ أدَّى واجِ يَّتِه، وَ شِ حْ وَ تَهِ وَ وَ هُمْ مِنْ قَسْ أَراحَ آثامِهِ، وَ شِ وَ حْ وَ
ورِ ذلكَ الْ رُ لَّص النَّاسَ مِنْ شُ ذا خَ وهكَ

. ( نَبيلٍ عْروفٍ  )مَ
عٍ
نِي صَ ، وَ لِيلٍ لٍ جَ مَ هُ( مِن عَ نَعَ داهُ )صَ ها، بِما أسْ

لِّ نهِ ولِلإِنسانِيَّةِ كُ طَ لِوَ
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الفصل الثالث

ى رَ لاصُ الْأسْ )١( خَ

دًا شِ تَرْ ناءٍ — مُسْ يقِه — دُونَ عَ رِ
دَةِ، فَعادَ في طَ وْ عَ

لِ أتِينا«، فَكَّرَ في الْ
رُ لِـ»بَطَ لَمَّا كُتِبَ النَّصْ وَ

يَ هِ هُ، وَ رُ ةِ« تَنْتَظِ يرَ زِ جَ
ناءَ الْ سْ رِ التِّيهِ«؛ فَرأَى »حَ تَّى بَلَغَ بَابَ »قَصْ  بِه حَ

كَ سَ مْ
يِّ الَّذِي أَ ريرِ حَ

يْطِ الْ بِالْخَ

،  انْتِصارِ
رِ الَّذِي فاقَ كلَّ هِ الْباهِ لى انْتِصارِ نَّأَتْهُ عَ بًا، وهَ رَ يْها طَ  بِيَدَ

فَّقَتْ أتْهُ صَ . فَلَمَّا رَ رِ مْ جَ
رِّ مِنَ الْ حَ

على أَ

نَعَ نْكَ أشْ ، فَيَنتَقِمَ أبِي مِ رُ عَ الْفَجْ
لُ فاقِكَ — إلَى بَلَدِكَ قَبْلَ أنْ يَطْ عَ رِ دَةِ — مَ وْ عَ

عْ بِالْ رِ مَّ قالَتْ لَهُ: »أسْ
ثُ

».
مٍ
انْتقا

دِّقُون مْ لا يَكادونَ يُصَ هُ مِهِمْ وَ بُّوا منْ نَوْ ى، فَهَ رَ سْ
أيقَظا الْأَ ةِ«، وَ يرَ زِ جَ

ناءِ الْ سْ عَ »حَ  أتِينا« مَ
لُ بَ »بَطَ فَذهَ

عُونَةٍ  إِلَيْهِ مِنْ مَ
تْهُ دَ ةِ« ما أسْ يرَ زِ جَ

ناءِ الْ سْ تينا« لِـ»حَ
لُ أَ رَ »بَطَ كَ فينَةَ شَ ا بَلَغُوا السَّ لَمَّ . وَ بِالنَّجاةِ مِنَ الْهَلاكِ

بِيلَ إلَى قابِهِ؛ فَقالَتْ لهُ: »لا سَ عِ طِ أبيها وَ خْ وَ منْ سُ عهُ إلَى بَلَدِهِ، حتَّى تَنْجُ لَ إليْها أنْ تَعُودَ مَ سَّ تَوَ ، وَ لٍ وفَضْ

ى. وَ
لْ سَ زاءً وَ ياةِ كلِّها عَ حَ

ي في الْ يْرِ دُ غَ مٌ، لا يَجِ رِ يْخٌ هَ وَ شَ قُوقًا لأبِي، وهُ إِنَّ في ذلِكَ عُ
؛ فَ عكَ دَةِ مَ وْ عَ

الْ

يبَ رِ
مَ والتَّثْ وْ

قُّ علَيْهِ اللَّ تَحِ قُمْ بِما أسْ
؛ لأنَّني لَمْ أَ دَ قَلِيلٍ نِّي بَعْ فَحُ عَ مَّ يَصْ

، ثُ رِ لَ الْأمْ وَّ
بُ عليَّ أَ يَغْضَ سَ وَ

».
حٍ
فَّا شٍ فاتِكٍ سَ حْ ليصِ بَنِي الْإنْسانِ مِنْ وَ تَركْتُ في تَخْ (، بَلِ اشْ بِيخَ وْ

)التَّ

لُهُ يَ أَهْ يْها بِما هِ
لَ دَ أَنْ أَثْنَى عَ دَّعها، بَعْ ، ثمَّ وَ بِ اجِ وَ

الْ قِّ وَ حَ
ها لِلْ لاصَ إِخْ ها، وَ مَ رَ  أتِينا« كَ

لُ رَ لَها »بَطَ كَ فَشَ

مِنَ الثّناءِ.

بًا، ماءَ نَهْ
تَنْهَبُ الْ ، وَ رِ بابَ الْبَحْ رُ عُ خُ الَتْ تَمْ ما زَ . وَ بيِبِ حَ

نِ الْ
طَ وَ

ضِ الْ رْ
فِينَةَ عائِدِينَ إلَى أَ قْلَعُوا السَّ

ثمَّ أَ

. نِ
طَ وَ

ضِ الْ رْ
بَتْ مِنْ أَ تَّى اقْترَ حَ

نَّهُمْ مُلاقُو
يْقَنُوا أَ

أَ ها(، وَ
بالُ مْ )جِ لامُ بلادِهِ عْ

تْ لَهُمْ أَ ينَ لاحَ فاقِهِ حِ رِ ثِينَا« وَ
لِ أَ

ورِ »بَطَ رُ نْ سُ لْ عَ لا تَسَ وَ

نِين. بابِهِمْ سالِمينَ آمِ حْ
لِيهِمْ وأَ أهْ

ودُ ةُ السُّ عَ رِ
)٢( الْأَشْ

أَ أَ أَ أَ لُ طِّ أَ
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تِمُ لِ تَحَ
ثِينَا«، ولكِنَّ أَمانَةَ النَّقْ

لِ أَ
ةِ »بَطَ دِّ مِنْ قِصَّ حَ

نْدَ هذا الْ قِفَ عِ
دُّ أنْ أَ وَ

: كُنْتُ أَ يزُ زِ  العَ
فْلُ يُّها الطِّ

أَ

: لقَدْ كانَ مِنَ يفٍ رِ وْ تَحْ
صٍ أَ

افِيَةً(، دُونَ نَقْ  وَ
لَةً امِ  بِها كَ

كَ بِرَ
خْ
أُ
لًا ) مَ ةِ كَ ورَ طُ سْ

أُ
يَ إليْكَ بالْ فْضِ

أُ
يَّ أَنْ 

لَ عَ

. فِيقِ لَدِهِ الْبارِّ الشَّ يمُ بِوَ حِ ( الرَّ وفُ عَطُ
دِبُ )الْ حَ

الِدُ الْ يَّةً، فَيَلْتَقِيَ الوَ بِيعِ
ةُ نِهايَةً طَ ورَ طُ سْ

أُ
بِيعِيِّ أَنْ تَنْتَهيَ الْ

الطَّ

دَثَ ما لَمْ يَكُنْ فِي ةِ. ولكِنْ حَ ارَّ ةِ السَّ كٍّ — إلى هذهِ النَّتِيجَ دِّيَةً — بِلا شَ قَدِّماتِ مُؤَ  المُ
وقَدْ كانَتْ كلُّ

لَدِهِ. والدُ بِوَ
لَّا يَلْتَقِيَ الْ

يئَتِهِ — أَ شِ بادِ — ولا رادَّ لِمَ فِ في الْعِ رِّ ، وشاء القَدَرُ الْمُتَصَ بانِ سْ الْحُ

. بِكَ جَ قُّ فِي عَ حَ
، ولَكَ الْ

أُ
 ا تَقْرَ بُ مِمَّ جَ أراكَ تَعْ

ةً، غايَةً فِي يمَ سِ واقِبَهُ كانتْ جَ لكنَّ عَ ، وَ رِ طأ تَفِهٍ، كانَ غايَةً فِي الْيُسْ نْ خَ أَ عَ باتِ نَشَ دَرَ النَّكَ نَّ مَصْ
لَى أَ عَ

ةِ. ورَ طُ الْخُ

ودَ، ةَ السُّ عَ رِ
فَعَ الأشْ ى ولَدَهُ أنْ يَرْ صَ لِكَ أتِينا« قَدْ أوْ ةِ — إِنَّ »مَ ورَ طُ سْ

أُ
ناءِ هذه الْ

لمْ أَقُلْ لكَ — فِي أَثْ
أَ

إِياب؟
ةَ والْ لامَ قَ السَّ زِ ، ورُ رُ زُ والنَّصْ فَوْ

ا، إذا كُتِبَ لَهُ الْ ى بِيضً رَ خْ
أُ
ةً  عَ رِ

لَّها أشْ حَ  مَ
لَّ ويُحِ

فاقَهُ لَ أتِينا« ورِ رٍّ — أنَّ »بَطَ لِمتَ مِنْ كلِّ أَذُى وضُ دَ، وسَ شْ تَ الرُّ هِمْ
لْ
أُ
، و يْرَ تَ الْخَ لِمْ لَم — عَ فاعْ

فِينَةُ لِكُ أتِينا«. فَعادَتِ السَّ مْ بِهِ »مَ صاهُ زِ والِانْتِصارِ ما أوْ فَوْ
تْهُمْ لَذَّةُ الْ ، وأنْسَ لِكِ مَ

ةَ الْ يحَ ا لَمْ يَذْكُروا نَصِ ميعً جَ

ودِ. ةِ السُّ عَ رِ
 بِالأشْ

لَّلَةٌ يَ مُجَ يناء — وهِ تْ مِنَ الْمِ جَ رَ — كما خَ

قِ وْ دِيدُ الشَّ وَ شَ ، وهُ قٍ بَلٍ شاهِ بْرِ — على قِمَّةِ جَ  الصَّ
غِ
 فِينَةِ — بِفارِ دَةَ السَّ وْ قَّبُ عَ لِكُ أتِينا« يَتَرَ وكانَ »مَ

رَ إلَى مِّهِ أنْ يَنْظُ بَرَ هَ ، كانَ أكْ يناءِ مِ
فِينَةُ مِنَ الْ ا دَنَتِ السَّ لَيْهِ. فَلَمَّ مَ قَلَقُهُ عَ

ظُ ، وقَدْ عَ يزِ زِ عَ
إِلَى لِقاء ولَدِهِ الْ

لِ
يَ — أيْقنَ بِهَلاكِ »بَطَ ودَ — كما هِ ةَ السُّ عَ رِ

رَ الْأَشْ ا أبْصَ . فَلَمَّ عِ
جا لَدِهِ الشُّ يرَ وَ فَ مَصِ رَّ تِها، لِيَتَعَ عَ رِ

أشْ

هُ رُ اغَ بَصَ . فَزَ حايا مِنْ قَبْلُ ا مِنَ الضَّ ثِيرً عَ كَ رَ هُ كما صَ عَ رَ ينُو« قَدْ صَ لَ مِ جْ فَ أَنَّ »عِ رَ أتِينا«، وعَ

نِ — من قِمَّةِ
زْ طِ الْحُ ى — مِنْ فَرْ وَ مايِلا(؛ فَهَ

تَ ا )مُ نِّحً تَرَ دارَ مُ (، وَ
لَ لَيْهِ )ذَهِ يَ عَ شِ يْنُهُ(، وغُ بَتْ عَ رَ طَ )اضْ

. بِيبِ حَ
لَدِهِ الْ يْهِ مِنْ وَ رَ لأَ ناظِ ةُ، قبْلَ أَنْ يَمْ اجُ الْهائِجَ وَ مْ

تْهُ الْأَ دِّيًا، وابْتَلَعَ تَرَ رِ مُ بَلِ الْعالِيَةِ إلى الْبَحْ جَ
الْ
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صّةِ ةُ الْقِ خاتِمَ

تْهُ ؛ فَقَدْ أَنْسَ فِيقِ ( الرَّ وفُ عَطُ
دِبِ )الْ حَ

عُ والِدِهِ الْ رَ هُ مَصْ ماعَ سْ
ينَ بَلَغَ أَ لِ أتِينا« حِ

نِ »بَطَ
زْ نْ حُ لْ عَ لا تَسَ وَ

يم، حِ عِ ملِيكِهِمُ الْعادلِ الرَّ
 رَ لِينَ لِمَصْ نِ الْأهْ

زْ نْ حُ لْ عَ لا تَسَ هِ. وَ دُوِّ زِ والِانْتِصارِ على عَ فَوْ
يبَةُ لَذَّةَ الْ هذه الْمُصِ

ينُو«. لِ مِ جْ بَناتِهِمْ مِنْ »عِ مْ وَ هُ صَ أبْناءَ
لَّ لِ أتينا« الَّذِي خَ

هِم بِانْتِصارِ ولدِهِ: »بَطَ وفَرحِ

واتِ صْ
ى )أَ نِ والأسَ

زْ نَّاتِ الْحُ ورِ برَ رُ السُّ ى وَ رَ تْ أصواتُ الْبُشْ تَلَطَ ، واخْ
حِ
 نُ بِالْفَرَ زْ جَ الحُ تَزَ ذا امْ وهكَ

.) الباكينَ

أُ طُ
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ا. فَإنَّهُ مِيعً احَ جَ اتِ والْأفْرَ رَّ سَ مَ
ي الْ (، كما تُنْسِ ةَ وهَ رُ كْ مَ

مُورَ الْ
أُ
وبَ )الْ طُ مَصائبَ والْخُ

ي الْ أيَّامَ تُنْسِ
ولكِنَّ الْ

لْكِهِ ومُلكِ قَرِّ مُ مَّهُ إلى مَ
أُ
رَ  ضَ ل أتِينا«، وأحْ رُ لـ»بَطَ تَتَبَّ الْأمْ ، واسْ تِ النُّفُوسُ

دَأَ نٌ قَلِيلٌ حتَّى هَ مَ لَمْ يَمْضِ زَ

سِ
بِيبًا إلى نَفْ بحَ حَ صْ

ا. فَأَ رً ي لها أمْ دِيدِ، ولا يَعْصِ يِها السَّ
أْ
  بِرَ

ذُ خُ
أْ
تِها، وي يحَ  بِنَصِ

لُ مَ  يَعْ
لَّ . وظَ أبيهِ مِنْ قَبْلُ

يَّةِ، والبِرِّ عِ قِ بِالرَّ
فْ هِ — في الرِّ رِ صْ لُوكِ عَ ثالِ — بَيْنَ مُ بَ الْأمْ رِ

، وصارَ مَضْ عْبِ دٍ منْ أفْرادِ الشَّ كلِّ فَرْ

. إِنْصافِ
ي الْ خِّ تَوَ ، وَ دْلِ عَ

ةِ الْ ، وإقامَ بِالنَّاسِ
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